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الملخص

اليهــود مــن الامــم التــي تتصــف في 

العنــاد والتكــر والتمــرد عــى الانبيــاء، 

ويمتــازون بالــروة والــراء، ويحبــون 

الســحت  طريــق  عــن  المــال  جمــع 

الحــرام، ويتعاملــون بالربــا لأجــل الربح 

دون مخاطــر، او خســائر، فهــم يحبــون 

المــال حبــا جــاً، ومــن جملــة اخلاقهــم 

التكــر والعلــو، ويغالــون في عقائدهــم 

المنحرفــة، ويمارســون الرذائــل بمختلــف 

اشــكالها، وقــد وصفهــم القــرآن ووصف 

وعقائدهــم  واخلاقهــم،  معاملاتهــم 

التــي تميــزت عــن باقــي الامــم في الارض 

بآيــات كثــرة، وقــد اهتــم هــذا البحــث 

ــد  ــن عقائ ــه م ــزوا  ب ــا تمي ــف م بوص

بعــدة  فاســدة  واخــاق  منحرفــة، 

ــن  ــرد في مضام ــب س ــث ومطال مباح

ــة. ــد الدراس ــث ق البح
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المفــردات المفتاحيــة: مميــزات، عقائــد، 

اخــاق، يهــود، القــرآن الكريــم.

Summary
The Jews are among the nations that 
are characterized by stubbornness, 
arrogance, and rebellion against the 
prophets, and they are distinguished 
by wealth and affluence, and they love 
to collect money through unlawful 
means, and they deal with usury for 
the sake of profit without risks, or 
losses, so they love money very much, 
and among their morals are arrogance 
and loftiness, and they exaggerate 
in their perverted beliefs And they 
practice vices in various forms, and the 
Qur’an described them and described 
their dealings, morals, and beliefs that 
distinguished them from the rest of the 
nations in the earth with many verses.
Assistant Lecturer: Khader Hussein 

Maksar Al-Shara.
Keywords: characteristics, beliefs, 
morals, Jews, the Holy Quran.

تمهيد

وعقائــد  واخــاق  مميــزات  لليهــود 

بينهــا القــرآن الكريــم في آيــات محكمــة 

كثــر، ولأجــل التعــرف عــى اليهــود 

ــن  ــد م ــل لاب ــوج في التفاصي ــل الول وقب

تعريــف اليهــود في اللغــة والاصطــاح، 

ومــن ثــم نلــج في التفاصيــل المتيــرة، 

ــي: وكــا ي

اولاً: اليهود في اللغة والاصطلاح

)يهــود(  كلمــة  اللغــة:  في  1-اليهــود 

)مــدح(1،  تعنــي  العبريــة  اللغــة  في 

عــى  أولا  الكلمــة  هــذه  وأطلقــت 

ــزا لهــم  ــوذا)2( تميي ســبط أو مملكــة يه

عــن الأســباط العــرة الذيــن ســمّوا 

بـــ )إسرائيــل(، إلى أن تشــتت الأســباط 

واخــذت مملكــة يهــوذا إلى الســبي، ثــم 

توسّــع معناهــا، فصــارت تشــمل جميــع 

مــن رجعــوا مــن الأسر مــن الجنــس 

عــى  تطلــق  صــارت  ثــم  العــراني. 

جميــع اليهــود المشــتتين في العــالم)3(. 

ولفــظ يهــود أعــمّ مــن لفــظ العبرانيين؛ 

الأصليــن  العبرانيــن  يشــمل  لأنــه 

والدخــاء)4(.

العربيــة مأخــوذ  اللغــة  و)هــود( في 

مــن هــاد يهــود هــودا، بمعنــى الرجــوع 

هــاد  منظــور:  ابــن  قــال  والتوبــة. 

إلى شّر  مــن خــر  إذا رجــع  الرجــل، 
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ــل،  ــاد إذا عق ــر، وه ــن شّر إلى خ أو م

...إنـّـا هدنــا  العزيــز:  التنزيــل  وفي 

إليــك...)5(، أي تبنــا إليــك، وعــدّي بـــ 

)إلى( لأن فيــه معنــى، ورجعنــا، وقيــل: 

وقربنــا  إليــك ورجعنــا  تبنــا  معنــاه 

مــن المغفــرة، ومنــه قولــه تعــالى: إنّ 

الذّيــن آمنــوا والذّيــن هــادوا والصّابئــن 

ــر:  ــول زه ــه ق ــارى...)6(..  ومن والنّص

 ســوى ربــع لم يــأت فيهــا مخافــة     ولا 

ــا من عابـد متهوّد  رهقـ

والتهــوّد،  المتقــربّ..  المتهــوّد  قــال: 

التوبــة والعمــل الصالــح.. ويهــود جمــع 

يهــودي، وهــو اســم للقبيلــة، وأدخلــوا 

الألــف والــاّم فيهــا عــى إرادة النســب 

زنجــي  كــا في  اليهوديــن،  يريــدون 

وزنــج. والتهويــد: أن يصــر الإنســان 

يهوديــا، وهــاد وتهــوّد إذا صــار يهوديــا، 

قــال تعــالى: وعــى الذّيــن هــادوا 

معنــاه   )7(...ظفــر ذي  كلّ  حرمّنــا 

دخلــوا في اليهوديــة)8(.

وقيــل ســمّيت اليهــود اشــتقاقا مــن 

هــادوا، أي تابــوا، بعــد توبتهــم مــن 

عبــادة العجــل)9(، وقيــل: »ســمّوا بذلــك 

لأنهــم يتهــوّدون، أي يتحركّــون عنــد 

قــراءة التـّـوراة، ويقولــون إنّ الســاوات 

ــه مــوسى  والأرض تحركــت حــن آتى الل

ــوراة«)10(. ــام التّ ــه الس علي

ــه  ــب إلي ــا ذه ــو م ــح ه ــل المرجّ ولع

الــرأي بنســبة تســميتهم إلى يهــوذا؛ 

لأن أول ذكــر لهــا في التـّـوراة لكلمــة 

ــاني،  ــوك الث ــفر المل ــود( كان في س )اليه

إلى  بنــي إسرائيــل  انقســام  بعــد  أي 

ــوذا  ــل في الشــال ويه ــي إسرائي مملكت

ــمت  ــوراة وس ــا انّ الت ــوب، ك في الجن

ــام ملــك يهــوذا في  ــن يوث قــوم آحــاز ب

أورشــليم - الذيــن تعرضّــوا للحصــار 

والطــرد مــن قبــل رصــن ملــك أرام 

إلى  ينتســبون  لأنهــم  )اليهــود(؛  بـــ   -

مملكــة يهــوذا، كــا في النــص التّــوراتي: 

»حينئــذ صعــد رصــن ملــك أرام وفقــح 

بــن رملي��ا مل��ك إسرائيــل إلى أورشــليم 

للمحارب��ة، فح�ـاصروا آحــاز ولم يقــدروا 

الوقــت أرجــع  أن يغلبوــه. في ذلــك 

رصي�ن مل��ك أرام أيلــة للأراميّــن، وطــرد 

ــة...«)11(. ــن أيل ــود م اليه

عــدة  هنــاك  اصطلاحــاً:  2-اليهــود 
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في  اليهــود  لمصطلــح  تعريفــات 

منهــا:  الاســتعمال 

ــم  ــون انه ــن يزعم ــم الذي ــود: ه باليه
اتبــاع مــوسى )ع(12

ب-كل مــن ولــد لام يهوديــة ، أو اعتنق 

الديانــة اليهوديــة ومــارس شــعائرها 

وآمــن بهــا.13 

القـ�ران  في  اليه��ود  مميـ�زات  ثاني��اً:   

الكريــم

1- ضمانات الشريعة اليهودية لهم

لبنــي  اليهوديــة  الشريعــة  ضمنــت 

إسرائيــل إذا مــا التزمــوا بهــا برضــا اللــه 

تعــالى، وبالتــالي حفــظ القوانــن الكونية 

ــال  ــر بأع ــي تتأث ــة الت ــنن الإلهي والس

الخلــق إيجابــا أو ســلبا، فــرزق الســاء 

ــر  ــرّ الأرض ويك ــم وتخ ــينزل عليه س

حياتهــم  بقــرار  وســينعمون  الثمــر، 

ورغــد عيشــهم، في مأكلهــم ومشربهــم، 

وكــرة نســلهم فــا يكــون بينهــم عاقــر 

ولا ســقط، وســتطول أعمارهــم، وتتســع 

أرضهــم، ويــردّ المــرض عنهــم، وتحفــظ 

هيبتهــم وترأســهم عــى الأمــم الباقيــة 

ــان)14(. ــدة الأوث مــن الكفــرة وعب

ــم  ــا إن هــم تركوهــا وزاغــت قلوبه أم

عــن ذكــر اللــه ونقضــوا ميثاقــه، ولم 

غضبــه  فســيكون  بوصايــاه،  يعملــوا 

عليهــم شــديدا؛ فيســلطّ عليهــم الرعب 

ــذي  ــرض ال ــم، والم ــدي أعدائه ــى ي ع

ــي نفوســهم ويميــت زروعهــم)15(...  يفن

ــوق  ــي ف ــاؤك الت ــون س ــول: »وتك يق

التـ�ي تحتـ�ك  رأسـ�ك نحاسـ�ا والأرض 

ــك  ــر أرض ــربّّ مط ــل ال ــدا. ويجع حدي

غباــرا وتراب��ا ينــزلّ عليــك مــن السّــاء 

ــا  �ـك. يجعل��ك الـر�بّّ منهزم حت��ى تهل

أمــام أعدائــك. في طريــق واحــدة تخرج 

عليهـم� وفي ســبع طــرق تهــرب أمامهــم 

ـ ممال��ك الأرض  وتكـو�ن قلق��ا في جميعـ

ــور  ــع طي ــا لجمي ــك طعام وتكــون جثتّ

السّــاء ووحــوش الأرض وليــس مــن 

يزعجهــا. يضرب��ك الـر�بّّ بقرحــة مــر 

وبالبواســر والجــرب والحكّــة حتـّـى 

لا تسـ�تطيع الشّــفاء. يضربــك الــربّّ 

بجنـو�ن وعمىــ وحي�رة قل�ـب  فتتلمّــس 

في  الأعمــى  يتلمّــس  كــا  الظهّــر  في 

بــل لا  تنجــح في طرقــك  الظلّـام ولا 

�ـام  تك�ـون إلا مظلوم�ـا مغصوب�ـا كل الأيّ
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ــص«)16(. ــس مخلّ ولي

وتوعّدهــم الــربّّ بأنهــم كلــا زادوا 

ــه  ــه ونقمت ــيزيد في عذاب ــم فس في غيّه

ــول: »لكــن إن  ــم يق ــا له ــم؛ تأديب عليه

لم تســمعوا لي ولم تعملــوا كلّ هــذه 

الوصايــا. وان رفضتــم فرائــي وكرهــت 

أنفس��كم أحكامــي فم�ا عملت��م كلّ 

وصايــاي بــل نكثتــم ميثاقــي. فــانّ 

اعم��ل هــذه بكــم. أســلطّ عليكــم رعبــا 

�ـف  يـن وتتل �ـي العين �ـى تفن ال وحمّ وس

زرعكــم  باطــا  وتزرعــون  النّفــس. 

فيأكل��ه أعداؤكـم�... وان كنتــم مــع ذلك 

لا تســمعون لي أزيــد عــى تأديبكــم 

خطاياكـ�م.  حسـ�ب  أضعـ�اف  ســبعة 

فأحط��م فخاــر عزّك�ـم وأصي�رّ� ســاءكم 

ـ كالنّحــاس. فتفــرغ  ــد وأرضكمـ كالحدي

تعطــي  لا  وارضكــم  قوّتكــم  باطـال 

تعطـ�ي  لا  الأرض  وأشـ�جار  غلتّهـ�ا 

ــاف  ــي بالخ ــلكتم مع ــا. وان س أثماره

ولم تش�ـاءوا ان تســمعوا لي أزيــد عليكم 

حسـ�ب  أضعـ�اف  سـ�بعة  ضربـ�ات 

وحــوش  عليكــم  أطلــق  خطاياكــم. 

وتقــرض  الأولاد  فتعدمك��م  البّري��ة 

ــم.  ــش طرقك ــم فتوح ــم وتقللّك بهائمك

وان لم تتأدّبــوا منّــي بذلــك بــل ســلكتم 

اســلك  أنــا  فــانّ  بالخــاف.  معــي 

ســبعة  وأضربكــم  بالخــاف  معكــم 

اجلــب  أضعــاف حســب خطاياكــم. 

عليك��م ســيفا ينتق��م نقم��ة الميثــاق 

في  وأرســل  مدنكــم  إلى  فتجتمعــون 

وس�ـطكم ألوب��ا فتدفعــون بيــد العــدوّ. 

بكــري لكمــ عص��ا الخبــز. تخبــز عــر 

نســاء خبزكــم في تنّــور واحــد ويــرددن 

خبزك��م بالــوزن فتأكلــون ولا تشــبعون. 

ــل  ــمعون لي ب ـ لا تس وان كنت��م بذلكـ

سـل�كتم معيــ بالخـالف فانــا اســلك 

وأؤدّبكــم  بالخــاف ســاخطا  معكـ�م 

خطاياكـ�م  حسـ�ب  أضعـ�اف  سـ�بعة 

ــم  ــم بناتك ــم ولح ــم بنيك ــون لح فتأكل

ــع  ــم واقط ــرب مرتفعاتك ـن. وأخ تأكلوـ

شمس�ـاتكم والق�ـي جثثك�ـم علـى جث�ـث 

وأصــرّ  نفــي.  وترذلكــم  أصنامكــم 

ــة  ــكم موحش ــرب، ومقادس ــم خ مدنك

ولا اشــتمّ رائحــة سروركــم. وأوحــش 

أعداؤكــم  منهــا  فيســتوحش  رض  الأ 

ــن الأمــم  ــا. وأذرّيكــم ب ــاكنون فيه السّ
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واج��ردّ وراءكمــ السّيــف فتصي�ر أرضكم 

ــة.«)17(. ــر خرب ــم تص ــة ومدنك موحش

ــم  ــرآن الكري ــر في الق ــذا نظ ــل ه ولمث

ــن  ــاب م ــل الكت ــالى في أه ــه تع في قول

ــوا  ــمْ أقََامُ ــوْ أنََّهُ ــارى: وَلَ ــود والنص اليه

ــمْ  ــزِلَ إِلَيْهِ ــا أنُْ ــلَ وَمَ ــوْرَاةَ وَالْنِجِْي التَّ

ــنْ  ــمْ وَمِ ــنْ فَوْقِهِ ــوا مِ ــمْ لَكََلُ ــنْ رَبِّهِ مِ

تحَْــتِ أَرْجُلهِِــمْ..)18(.. والقانون الإلهي 

ــا  ــط، وإنم ــاب فق ــل الكت ــص أه لا يخ

ــالى:  ــه تع ــه قول ــم، ومن ــكل الأم ــام ل ع

ــوْا  ــوا وَاتَّقَ ــرَى آمَنُ ــلَ الْقُ ــوْ أنََّ أهَْ  وَلَ

ــاَءِ  ــنَ السَّ ــرَكَاتٍ مِ ــمْ بَ ــا عَلَيْهِ لَفَتَحْنَ

ــا  ــمْ بَِ ــوا فَأخََذْناَهُ بُ ــنْ كَذَّ وَالْرَْضِ وَلَكِ

.)19( َــبُون ــوا يَكْسِ كَانُ

ثالثاً: عقائد اليهود في القران

فشــبهة اتخــاذ الولــد فهي مــن المقالات 

الشــنيعة والافــراء العظيــم التــي جــاء 

بهــا أهــل الكتــاب فقــد قالــت اليهــود 

بــأن عزيــر ابــن اللــه وقالــت النصــارى 

بــأن المســيح ابــن اللــه تعــالى اللــه عــا 

يقولــون علــوا كبــرا)20( ، قــال ســبحانه 

ــنُ  ــرٌ ابْ ــودُ عُزَيْ ــتِ الْيَهُ وتعــالى: ﴿ وَقَالَ

ــنُ  ــيحُ ابْ ــارَى الْمَسِ ــتِ النَّصَ ــهِ وَقَالَ اللَّ

اللَّــهِ ذَلِــكَ قَوْلُهُــمْ بِأفَْوَاهِهِــمْ يضَُاهِئُونَ 

ــمُ  ــلُ قَاتلََهُ ــنْ قَبْ ــرُوا مِ ــوْلَ الَّذِيــنَ كَفَ قَ

ــونَ ﴾ )21( ــهُ أنََّ يُؤْفَكُ اللَّ

ــى اليهــود  ــي بن فهــذا هــو الأســاس الت

عــي أساســه هــذه العقيــدة الفاســدة، 

ــي كادت الســموات  ــة الت ــوا المقول وقال

ــر  ــا بغ ــا، قالوه ــر له والأرض أن تتفط

معهــا  فاســتحقوا  برهــان  ولا  دليــل 

ــه. ــل جلال ــزة ج ــن رب الع ــة م اللعن

المســيح  في  النصــارى  ضــل  وكذلــك 

ــوا  ــود فضل ــال اليه ــا ق ــل م ــوا مث فقال

عــن الــراط المســتقيم, ولهــذا كــذب 

فقــال: ﴿ الطائفتــن  ســبحانه  اللــه 

لا  بأفواههــم﴾ أي  قولهــم  ذلــك 

ســوى  ادعــوه  فيــا  لهــم  مســتند 

ــؤون﴾ أي  ــم واختلاقهم ﴿يضاه افترائه

يشــابهون ﴿قول الّذيــن كفــروا مــن 

الأمــم  مــن  قبلهــم  مــن  قبــل﴾ أي 

هؤلاء ﴿قاتلهــم  ضــل  كــا  ضلــوا 

لعنهــم  عبــاس:  ابــن  اللّه﴾ قــال 

اللــه ﴿أنّ يؤفكــون﴾ أي كيــف يضلــون 

عــن الحــق وهــو ظاهــر ويعدلــون إلى 

الباطــل؟.)22(
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وقــد جــاءت كثــر مــن الآيــات القرآنيــة 

قــال  الباطلــة  المقالــة  هــذه  تــرد 

ــدٍ  ــنْ وَلَ ــهُ مِ ــذَ اللَّ ــا اتَّخَ ــبحانه: ﴿ مَ س

ــبَ  ــهٍ إذًِا لَذَهَ ــهُ مِــنْ إِلَ ــا كَانَ مَعَ وَمَ

كُلُّ إِلَــهٍ بِـَـا خَلَــقَ وَلَعَــاَ بَعْضُهُــمْ عَــىَ 

ــونَ ﴾  ــاَّ يَصِفُ ــهِ عَ ــبْحَانَ اللَّ ــضٍ سُ بَعْ

)23(

ــراءات  ــة مــن اخطــر الاف وهــذه الفري

لكونهــا إلحــادا في صفــات الــرب تبــارك 

ــرد  ــك جــاء ال ــه لذل وتعــالى وتنقيصــا ل

ومختلفــة  متنوعــة  بأدلــة  عليهــم 

تبــن بطــان هــذه الفريــة فقــد رد 

اللــه -عــز وجــل- في كثــر مــن الآيــات 

ــة  ــنيعة والفري ــة الش ــذه المقال ــى ه ع

العظيمــة التــي نطــق بهــا الجهــال مــن 

أهــل الكتــاب مــن اليهــود والنصــارى ، 

ــة  ــاف لأحدي ــد من فالقــول باتخــاذ الول

ســبحانه  قــال  وصمديتــه)24(،  اللــه 

ــهُ  ــدٌ  اللَّ ــهُ أحََ ــوَ اللَّ ــلْ هُ ــالى: ﴿ قُ وتع

مَــدُ  لـَـمْ يَلِــدْ وَلـَـمْ يُولَــدْ  وَلـَـمْ  الصَّ

ــدٌ ﴾ )3(   ــوًا أحََ ــهُ كُفُ ــنْ لَ يَكُ

وقــال ســبحانه: ﴿ وَاتَّخَــذَ قَــوْمُ مُــوسَ 

ــمْ عِجْــاً جَسَــدًا  ــنْ حُلِيِّهِ ــدِهِ مِ ــنْ بَعْ مِ

ــمْ  ــهُ لَ يُكَلِّمُهُ ــرَوْا أنََّ ــمْ يَ ــوَارٌ ألََ ــهُ خُ لَ

وَلَ يَهْدِيهِــمْ سَــبِيلً اتَّخَــذُوهُ وَكَانـُـوا 

أيَْدِيهِــمْ  فِ  سُــقِطَ  وَلَــاَّ  ظاَلِمِــنَ 

ــمْ  ــنِْ لَ ــوا لَ ــوا قَالُ ــدْ ضَلُّ ــمْ قَ وَرَأوَْا أنََّهُ

يَرحَْمْنَــا رَبُّنَــا وَيَغْفِــرْ لَنَــا لَنَكُونَــنَّ مِــنَ 

ــنَ ﴾25  ي الْخَاسِِ

اذ اتخــذ بنــو إسرائيــل قــوم مــوسى مــن 

بعــد مــا فارقهــم مــوسى ماضيــا إلى ربــه 

لمناجاتــه ووفــاءا للوعــد الــذي كان ربــه 

وعــده مــن حــي القبــط، الــذي كانــوا 

ــكل  ــد ش ــا، فق ــم عج ــتعاروه منه اس

ــى  ــم ألق ــا ث ــه عج ــامري من ــم الس له

فيــه القبضــة مــن الــراب التــي أخذهــا 

ــه الســام،  ــل علي ــرس جبري ــر ف ــن أث م

ــه خــوار، وهــو  فصــار عجــا جســدا ل

ولــد البقــرة فعبــدوه، فأعلمــه اللــه 

الطــور)26(  تعــالى بذلــك وهــو عــى 

،حيــث يقــول تعــالى إخبــارا عــن نفســه 

ــا قَوْمَــكَ  الكريمــة: ﴿ قَــالَ فَإِنَّــا قَــدْ فَتَنَّ

ــامِرِيُّ ﴾)27(  ــمُ السَّ مِــنْ بَعْــدِكَ وَأضََلَّهُ

ــالات  ــن ض ــال م ــل ض ــادة العج فعب

بنــي إسرائيــل ففــي هــذه الآيــة يخــر 

ــا لا  ــوا بم ــم ضل ــم أنه ــره عنه ــل ذك ج



502

2م 
02

4  
    

    
ني

لثا
ن ا

انو
ك

    
    

 57
  /

دد 
الع

مميزات وعقائد واخلاق اليهود في القرآن الكريم

يضــل بمثلــه أهــل العقــل وذلــك أن 

الــرب جــل جلالــه الــذي لــه ملــك 

لا  ذلــك  ومدبــر  والأرض  الســموات 

ــوار لا  ــه خ ــدا ل ــون جس ــوز أن يك يج

ــر)28(. ــد إلى خ ــدا ولا يرش ــم أح يكل

ــالى: ﴿  ــارك وتع ــق تب ــال الح ــك ق لذل

ألََــمْ يَــرَوْا أنََّــهُ لَ يُكَلِّمُهُــمْ وَلَ يَهْدِيهِــمْ 

ــوا ظاَلِمِيَن﴾ ففــي  سَــبِيلً اتَّخَــذُوهُ وَكَانُ

هــذه الآيــة الكريمــة ينكــر تعــالى عليهم 

في ضلالهــم بالعجــل وذهولهــم عــن 

خالــق الســموات والأرض ورب كل شيء 

ومليكــه أن عبــدوا معــه عجــا جســدا 

لــه خــوار لا يكلمهــم ولا يرشــدهم 

أعــن  إلى خــر؛ ولكــن غطــى عــى 

بصائرهــم عمــى الجهــل والضــال)29(.

والاســتفهام في الآيــة مســوق لتقريعهــم 

عقولهــم  وتركيــك  وتشــنيعهم 

ــن  ــه م ــوا علي ــا أقدم ــفيههم في وتس

إلهــا،  اتخــاذه  هــو  الــذي  المنكــر 

حيــث لا تتوفــر فيــه شيء مــن أحــكام 

ــه أن  ــذه العجــل لا يمكن ــة ، فه الألوهي

يتكلــم بصــواب ولا يهــدي إلى رشــد ولا 

يقــدر عــى ذلــك ومــن كان كذلــك كان 

جــادا أو حيوانــا ناقصــا عاجــزا وعــى 

يعبــد،  يصلــح لأن  لا  التقديريــن  كلا 

لذلــك كانــوا ظلمــوا أنفســهم بهــذه 

العبــادة)30(.

وقــد قــال ســبحانه وتعــالى: ﴿ أفََــاَ 

يَــرَوْنَ ألََّ يَرجِْــعُ إِلَيْهِــمْ قَــوْلً وَلَ يَلِْــكُ 

لَهُــمْ ضًَّا وَلَ نفَْعًــا ﴾ ]طــه: 89[.

ــة  ــة هــذا المذهــب والمقال فبعــد حكاي

ــدم  ــاده بع ــى فس ــج ع ــدة احت الفاس

ملــك  أو  شيء،  ملــك  عــى  القــدرة 

 ، البــر  مــن  لأحــد  والنفــع  الــر 

هــذا مــن تلاعــب الشــيطان بهــؤلاء 

فقــد شــاهدوا مــا حــل بالمشركــن مــن 

العقوبــة والأخــذة الرابيــة ونبيهــم حــي 

لم يمــت، وقــد شــاهدوا صانعــه يصنعــه 

ويدقــه  النــار  ويصليــه  ويصوغــه 

بالمطرقــة ويســطو عليــه بالمــرد ويقلبــه 

لبطــن ومــن عجيــب  بيديــه ظهــرا 

أمرهــم: أنهــم لم يكتفــوا بكونــه إلههــم 

حتــى جعلــوه إله مــوسى فنســبوا موسى 

ــادة غــر  ــه الســام إلى الــرك وعب علي

اللــه تعــالى بــل عبــادة أبلــد الحيوانــات 

وأقلهــا دفعــا عــن نفســه بحيــث يضرب 
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ــوه  ــذل فجعل ــادة وال ــل في الب ــه المث ب

إلــه كليــم الرحمــن ثــم لم يكتفــوا بذلك 

حتــى جعلــوا مــوسى عليــه الســام 

ضــالا مخطئــا فقالــوا: فنــي قــال ابــن 

ــق)31(. ــأ الطري ــل وأخط ــاس: أي ض عب

ومــن شــبهات أهــل الكتــاب في التوحيد 

ــهُ  ــمِعَ اللَّ ــدْ سَ شــبهتهم في توحيــد: )لَقَ

قَــوْلَ الَّذِيــنَ قَالـُـوا إنَِّ اللَّــهَ فَقِــرٌ وَنحَْــنُ 

أغَْنِيَــاءُ سَــنَكْتُبُ مَــا قَالُــوا وَقَتْلَهُــمُ 

ذُوقُــوا  وَنقَُــولُ  حَــقٍّ  بِغَــرِْ  الْنَبِْيَــاءَ 

ــذَابَ الْحَرِيــقِ ﴾ ]آل عمــران: 181[. عَ

وهــذه المقولــة قالهــا بعــض اليهــود 

كانــوا عــى عهــد رســول اللــه صــى الله 

عليــه وســلم ، وقــال أهــل التفســر لمــا 

ــه  ــذي يقــرض اللّ أنــزل الله ﴿مّــن ذا الّ

145[.قــال  حســنا﴾ ]البقرة:  قرضــا 

قــوم مــن اليهــود إن اللــه فقــر ونحــن 

أغنيــاء)32(، أي يقــرض منــا وإنمــا قالــوا 

ــم  ــم لا أنه ــى ضعفائه ــا ع ــذا تمويه ه

يعتقــدون هــذا لأنهــم أهــل كتــاب 

ولكنهــم كفــروا بهــذا القــول لأنهــم 

ــن  ــم وم ــاء منه ــكيك الضعف أرادوا تش

ــه  ــى الل ــي ص ــب النب ــن وتكذي المؤمن

ــول  ــه فقــر عــى ق ــه وســلم أي أن علي

ــه  ــلم لأن ــه وس ــه علي ــد صــى الل محم

ــا. ــرض من اق

ــي  ــه بالنقائــض الت فاليهــود وصفــوا الل

ــا  ــوق ك ــبهوه بالمخل ــا فش ــزه عنه يتن

وصفــوه بالفقــر والبخــل واللغــوب، 

ــزه  ــالى من ــرب تع ــإن ال وهــذا باطــل ف

عــن كل نقــص وموصــوف بالكــال 

الــذي لا نقــص فيــه، وهــو منــزه في 

صفــات الكــال أن يماثــل شيء مــن 

ــن  ــات المخلوق ــن صف ــيئا م ــه ش صفات

فليــس لــه كفــوا أحــد في شيء مــن 

ولا  قدرتــه  ولا  علمــه  في  لا  صفاتــه 

إرادتــه ولا رضــاه ولا غضبــه ولا خلقــه 

ولا اســتوائه ولا إتيانــه ولا نزولــه ولا 

ــه أو  ــه نفس ــف ب ــا وص ــك م ــر ذل غ

ــوله. ــه رس ــه ب وصف

في  اليهودي��ة  الاخال�ق  أب��رز  رابع��اً: 

القران الكريم	

ــلوكيات  ــن س ــارة ع ــاق عب ــود اخ لليه

يمارســها اليهــودي دون غــره قــد ذكرها 

منهــا. القــرآن 

الخلــق او الســلوك الاول: نقــض العهــد 
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والمواثيق: 

ــا  ــن له ــر صورت ــي بذك ــوف أكتف وس

ــي:  ــا ي ك

الصــورة الأولى: يهــود بنــي قنيقــاع 

للعهــود. ونقضهــم 

 ويتمتــل ذلــك في فــا فعلــه كعــب بــن 

الأشرف بعــد انتصــار المســلمين في بدر.

عندمــا انتــر المســلمون في بــدر عــى 

قريــش ،وكان بــن المســلمين ويهــود 

مــا  ،وهــو  وميثــاق  عهــد  المدينــة 

يســمى بالوثيقــة النبويــة . ففــزع يهود 

ــد  ــر ، فق ــذا الن ــوا له ــة ، وكبت المدين

ــى  ــرة ع ــدور الدائ ــون أن ت ــوا يأمل كان

المســلمين في هــذه المعركــة ؛ ليتخلصــوا 

منهــم ، فتعــود إليهــم زعامتهــم الدينية 

؛ ومكاســبهم التجاريــة والاقتصاديــة، 

وكان عــى رأس اليهــود الذيــن أخزاهــم 

هــذا الانتصــار ، وأذهلهــم، كعــب بــن 

)33( الأشرف  

قــال الشــيخ الزرقــانى:«كان كعــب بــن 

ــه  ــى الل ــي ص ــد النب ــد عاه الأشرف ق

عليــه وســلم مــن قبــل ألا يعــن عليــه 

أحـ�دا، فنقـ�ض العهـ�د ،وسـ�ب النبـ�ي 

ــه،  ــة، و كان مــن عداوت )ص( و الصحاب

أنــه لمــا قــدم البشــران – زيــد بــن 

حارثــه، وعبــد اللــه بــن رواحــة- وقتــل 

قريــش في بــدر مــن قتــى ،وأسر منهــم 

مــن أسر ،قــال كعــب: أحــق هــذا ؟ 

أتــرون أن محمــدا قتــل هــؤلاء الذيــن 

يســمى هــذان الرجــان ،فهــؤلاء أشرف 

العــرب، وملــوك النــاس، واللــه لــن 

القــوم،  هــؤلاء  أصــاب  محمــد  كان 

لبطــن الأرض خــر مــن ظاهرهــا، فلــا 

مقرنــن  الأسرى  ورأى  الخــر،  أيقــن 

كبــت وذل، وخــرج إلى قريــش يبــى 

قتلاهــم، ويحرضهــم عــى قتــال النبــي 

صــى اللــه عليــه وســلم  ،ثــم رجــع إلى 

المدينــة فشــبب بنســاء المســلمين حتــى 

ــم. آذاه

الصــورة الثانيــة: الاعتــداء عــى عــرض 

إلى  قدمــت  التــي  المســلمة  المــرأة 

الســوق

قينقــاع  بنــى  يهــود  يكتفــى  لم 

بالدســائس والمؤامــرات التــي يحيكونهــا 

ضــد الاســام وأتباعــه، بــل تطاولــوا 

ــلمة  ــرأة مس ــرض ام ــى ع ــدوا ع وأعت
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قدمــت بأشــياء تبيعهــا، فباعتها بســوق 

بنــى قينقــاع، وجلســت إلى صائــغ بهــا، 

ــا  ــأرادوا إجبارهــا عــى كشــف وجهه ف

طــرف  إلى  الصائــغ  فعمــد  ،فأبــت، 

ثوبهــا، فعقــده إلى ظهرهــا، فلــا قامت 

منهــا  فضحكــوا  ســوأتها،  انكشــفت 

،فصاحــت، فوثــب رجــل مــن المســلمين 

يهوديــا،  فقتلــه، وكان  الصائــغ  عــى 

ــوه  ــود عــى المســلم فقتل وشــدت اليه

المســلمين  المســلم  أهــل  فاســتصرخ 

عــى يهــود، فغضــب المســلمون، فوقــع 

الــر بينهــم وبــن بنــى قينقــاع، فــكان 

هــؤلاء أول يهــود نقضــوا العهــد الــذى 

ــه  ــه )صــى الل ــن رســول الل ــم وب بينه

عليه وآله، سلم( )34(.	

أدرك الرســول )صــى اللــه عليه وســلم(  

أن اليهــود بعملهــم هــذا لا يبتغــون 

الفتنــة فقــط بــل يريــدون بجانــب 

ذلــك محاربــة ســلطانه ونفــوذ كلمتــه، 

ــن  ــاره هــو وم ــه، وإظه ــع دولت وتصدي

ــزة  ــر العج ــلمين بمظه ــن المس ــه م مع

عــن أن يــردوا اعتــداء نــزل بهــم، أو شرا 

ــم. ــم وشرفه ــاب عرضه أص

عليــه  اللــه  )صــى  النبــي:  ســار 

وآلــه ســلم(  إلى يهــود بنــى قينقــاع 

وجمعهــم في ســوقهم فقــال :يــا معــر 

اليهــود احــذروا مــن اللــه مثــل مــا نــزل 

بقريــش مــن النقمــة، وأســلموا فإنكــم 

ــدون  ــل، تج ــي مرس ــم أني نب ــد عرفت ق

ذل�ـك في كتابك�ـم وفى عه�ـد الل�ـه إليكم«، 

لكنهــم اســتخفوا بتحذيــره ووعيــده 

وركبهــم الغــرور؛ فأجابــوه: »لا يغرنــك 

ــم  ــا لا عل ــت قوم ــك لقي ــد أن ــا محم ي

لهــم بالحــرب، فأصبــت منهــم فرصــة، 

ــا  ــن أن ــاك لتعلم ــن حاربن ــه ل ــا والل إن

ــلمون في  ــرج المس ــاس« ؟ فخ ــن الن نح

النصــف مــن شــوال ســنة 2 هجريــا 

دورهــم  في  قينقــاع  بنــي  وحــاصروا 

خمســة عــرة يومــا متتابعــة لا يخــرج 

منهــم أحــد، ولا يدخــل عليهــم بطعــام 

ــزول  ــليم والن ــوا التس ــى طلب ــد حت أح

ــه  ــه علي عــى حكــم الرســول صــى الل

وســلم  )2(.

بنــى  يهــود  تآمــر  الثالثــة:  الصــورة 

ــه  ــى الل ــي ص ــل النب ــى قت ــر ع النض
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عليــه وســلم

ذهــب الرســول صــى اللــه عليــه وســلم  

ــة  ــى مقرب ــر ع ــى النض ــازل بن إلى من

مــن قبــاء فى عــرة مــن الصحابــة، 

ديــة  في  معاونتهــم  إليهــم  وطلــب 

ــا  ــلمين قتله ــن للمس ــن معاهدي قتيل

عمــرو بــن أميــة الضمــري خطــأ ومــن 

غــر أن يعلــم النبــي صــى اللــه عليــه 

ــر:  ــو النض ــال بن ــا. فق ــلم  أجاره وس

»نعــم يــا أبــا القاســم ،نعينــك عــى مــا 

ــم  ــا، ث ــه علين أحببــت مــا اســتعنت ب

خــا بعضهــم ببعــض ،فقالــوا :إنكــم لن 

تجــدوا الرجــل عــى مثــل حالــه هــذه-

ورسوــل الله  صلى الله عليه وس��لم  إلى 

جنــب جــدار مــن بيوتهــم قاعــد- فمــن 

رجــل يعلــو هــذا البيــت ،فيلقــى عليــه 

ــه؟ فانتــدب لذلــك  ــا من صخــرة فيريحن

عمــرو بــن جحاش بــن كعــب، أحدهم، 

فقــال: أنــا لذلــك، فصعــد ليلقــى عليــه 

صخــرة كــا قال...فــأتى رســول اللــه 

ــن  ــر م ــلم  الخ ــه وس ــه علي ــى الل ص

ــرج  ــام وخ ــوم، فق ــا أراد الق ــاء بم الس

راجعــا إلى المدينة...ولحــق بــه أصحابــه 

فأخبرهــم بمــا كانــت اليهــود قــد أرادت 

الغــدر بــه، وأمــر بالتهيــؤ لحربهــم، 

		 والسير إليهم )35(.

قــال تعــالى: )يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا 

ــمَّ  ــمْ إذِْ هَ ــهِ عَلَيْكُ ــتَ اللَّ ــرُوا نِعْمَ اذْكُ

قَــوْمٌ أنَْ يَبْسُــطوُا إِلَيْكُــمْ أيَْدِيَهُــمْ فَكَفَّ 

أيَْدِيَهُــمْ عَنْكُــمْ وَاتَّقُــوا اللَّــهَ وَعَــىَ اللَّــهِ 

ــونَ ))36(. ــوَكَّلِ الْمُؤْمِنُ فَلْيَتَ

ــه  ــك تحــرك الرســول صــى الل ــد ذل عن

ــم  ــم وحاصره ــلم  إلى دياره ــه وس علي

ــا  ــوا خلاله ــة كان ــن ليل ــه عشري بجيش

يحتلــون شــارعا بعــد شــارع ودارا بعــد 

ــال  ــى القت ــم ع ــا رأى إصراره دار. فل

،أمــر أصحابــه أن يقطعــوا نخــل اليهــود 

وأن يحرقــوه حتــى لا تبقــى اليهــود 

تتحمــس  بأموالهــا  تعلقهــا  في شــدة 

للقتــال ،وجــزع اليهــود وانتظــروا عبثــا 

إسراع عبداللــه بــن أبى أو أحــد مــن 

العــرب لنجدتهــم ،فلــا مــأ اليــأس 

ــا  ، ســألوا الرســول  صــى  قلوبهــم رعب

ــى  ــم ع ــلم  أن يؤمنه ــه وس ــه علي الل

أموالهــم ودمائهــم وذراريهــم حتــى 

يخرجــوا مــن المدينــة.. فصالحهــم عــى 
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ــم إلى  ــا ،فخــرج بعضه أن يخرجــوا منه

ــات بالشــام . ــم إلى أذرع ــر وبعضه خي

 الخلــق او الســلوك الثــاني: تلبيــس 

الحــق بالباطــل 

ــس الحــق  ــرة في تلبي ــود صــور كث لليه

ــر  ــرآن لذك ــرض الق ــد تع ــل، وق والباط

هــذه الدعــاوى الباطلــة، التــي صــدرت 

عنهــم ومــن هــذه الصــور مــا يــي:

الصــورة الاول :قولهــم لــن تمســنا النــار 

إلا أيامــا معــدودة. 

ــارُ  ــنَا النَّ ــنْ تَسََّ ــوا لَ ــالى: )وَقَالُ ــال تع ق

ــدَ  ــمْ عِنْ ــلْ أتََّخَذْتُ ــدُودَةً قُ ــا مَعْ إِلَّ أيََّامً

اللَّــهِ عَهْــدًا فَلَــنْ يُخْلِــفَ اللَّــهُ عَهْــدَهُ أمَْ 

تقَُولـُـونَ عَــىَ اللَّــهِ مَــا لَ تعَْلَمُــونَ )80( 

ــهِ  ــتْ بِ ــيِّئَةً وَأحََاطَ ــبَ سَ ــنْ كَسَ ــىَ مَ بَ

ــمْ  ــارِ هُ ــابُ النَّ ــكَ أصَْحَ ــهُ فَأوُلَئِ خَطِيئَتُ

ــدُونَ( )37(. ــا خَالِ فِيهَ

مــن دعــاوى اليهــود الكاذبــة، زعمهــم 

أن النــار لــن تمســهم إلا أيامــا معــدودة، 

طويــا،  عقابــا  يعاقبــوا  لــن  وأنهــم 

اللــه  أبنــاء  أنفســهم  يــرون  لأنهــم 

وأحبــاؤه، وشــعبه المختــار مــن بــن 

ــالى-  ــه- تع ــبهم الل ــإذا حاس ــاس، ف الن

عــى خطاياهــم، فبمقــدار مــا يحاســب 

ــا  ــن، وأحب ــم أولاده المدلل ــد الرحي الوال

المختاريــن، يقســو عليهــم لفــرة قليلــة 

مــن الوقــت ثــم يعــود إلى ملاطفتهــم، 

ــيئاتهم. ــن س ــاضي ع والتغ

   وروى عــن أبــن زيد قال: »حدثني أبي 

أن الرســول – صــى اللــه عليــه وســلم- 

قــال لليهــود: »أنشــدكم باللــه وبالتوراة 

التــي أنزلهــا اللــه عــى مــوسى يــوم طور 

ســيناء، مــن أهــل النــار الذيــن أنزلهــم 

اللــه في التــوراة؟ قالــوا: أن ربنــا غضــب 

علينــا غضبــة، فنمكــث في النــار أربعــن 

ليلــة، ثــم نخــرج فتخلفوننــا فيهــا، فقال 

ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل رس

ــدا«  ــا أب ــه لا نخلفكــم فيه ــم والل كذبت

فنــزل القــرآن تصديقــا لقــول النبــي 

صــى اللــه عليــه وســلم وتكذيبــا لهــم.

الصــورة الثانيــة: دعواهــم الإيمــان بمــا 

أنــزل عليهــم.

ــوا  ــمْ آمِنُ ــلَ لَهُ ق��ال تع��الى: (   وَإذَِا قِي

ــزِلَ  ــا أنُْ ــنُ بَِ ــوا نؤُْمِ ــهُ قَالُ ــزَلَ اللَّ ــا أنَْ بَِ

عَلَيْنَــا وَيَكْفُــرُونَ بِـَـا وَرَاءَهُ وَهُــوَ الْحَــقُّ 

ــونَ  ــمَ تقَْتُلُ ــلْ فَلِ ــمْ قُ ــاَ مَعَهُ ــا لِ قً مُصَدِّ
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أنَبِْيَــاءَ اللَّــهِ مِــنْ قَبْــلُ إنِْ كُنْتُــمْ مُؤْمِنِيَن 

 )1(38 (

كان  التــي  الكاذبــة  المعاذيــر  مــن 

ــا يدعــون  ــا عندم ــذرون به اليهــود يعت

ــا  ــم: »إنن ــام قوله ــول في الإس إلى الدخ

مكلفــون ألاّ نؤمــن إلا بكتابنــا التــوراة، 

دون  بــه  بالإيمــان  نكتفــي  فنحــن 

غــره. حيــث أن اليهــود المعاصريــن 

للعهــد النبــوي كانــوا إذا عــرض عليهــم 

الإيمــان بمــا أنــزل اللــه مــن القــرآن عــى 

محمــد صــى اللــه عليــه وســلم أجابــوا 

ــا وهــو  ــزل علين بقولهــم: نؤمــن بمــا أن

التــوراة، التــي أنزلهــا اللــه تعــالى عــى 

مــوسى، ويجحــدون غيرهــا وهــو القرآن 

ــاع  ــر بإتب ــا في الأم ــدق له ــم المص الكري

محمــد صــى اللــه عليــه وســلم ثــم أمر 

ــه  ــه علي ــى الل ــوله ص ــالى رس ــه تع الل

وســلم أن يكذبهــم في دعواهــم الإيمــان 

ـلى:(  قــل  �ـال تعاـ لـ عليه�ـم  فق بم��ا أنزـ

ــه مــن قبــل إن  فلــم تقتلــون أنبيــاء اللّ

كنت��م مّؤمني�ن ) بالتــوراة، فإنهــا تنهاكــم 

ــد  ــا محم ــل ي ــى: ق ــم والمعن ــن قتله م

لهــؤلاء الذيــن إذا دعوتهــم إلى الإيمــان 

ــا (  ــزل علين ــا أن ــن بم ــوا:  )نؤم ــك قال ب

ــا  ــن بم ــا مؤمن ــم حق ــم: أن كنت ــل له ق

أنــزل عليكــم، وهــو التــوراة، فــأي شيء 

ــوراة  ــع أن الت ــه، م ــاء الل ــون أنبي تقتل

بــل تأمركــم  تحــرم عليكــم قتلهــم، 

بإتباعهــم وتصديقهــم وطاعتهــم، لأنهــا 

ــه لهدايتكــم وســعادتكم... أرســلهم الل

ــى  ــل ع ــر دلي ــم أك ــم له       أن قتلك

ــم،  ــزل عليك ــا أن ــوا إلا بم ــم لم تؤمن أنك

ولا بغــره، وأنكــم كاذبــون في مدعاكــم، 

ــه مــن وحــى  ــه الل ــا أنزل ــع م لأن جمي

يحــرم قتــل الأنبيــاء، ويأمــر النــاس 

بإتباعهــم وطاعتهــم39)2(.

لــن  أنــه  زعمهــم  الثالثــة:  الصــورة 

يدخــل الجنــة إلا مــن كان يهوديــا.

   ق��ال تع��الى: ( وَقَالُــوا لَــنْ يَدْخُــلَ 

ــارَى  ــودًا أوَْ نصََ ــنْ كَانَ هُ ــةَ إِلَّ مَ الْجَنَّ

ــمْ إنِْ  ــكَ أمََانِيُّهُــمْ قُــلْ هَاتُــوا بُرهَْانكَُ تِلْ

كُنْتُــمْ صَادِقِــنَ ) )40(.

ــرآن  ــا الق ــي حكاه ــم الت ــن المزاع    م

الكريــم عــن أهــل الكتــاب زعمهــم أن 

الجنــة وقــف عليهــم، فاليهــودي يدعــى 

أن الجنــة لــن يدخلهــا إلا مــن كان 
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يهوديــا، والنــراني يدعــي أن الجنــة لن 

يدخلهــا إلا مــن كان نصرانيــا فهــذا نوع 

مــن غرورهــم وأمانيهــم الباطلــة، وقــد 

ــوى  ــك الدع ــم تل ــرآن الكري ــي الق ح

ورد  عنهــم،  صــدرت  التــي  الباطلــة 

عليهــم بمــا يخــرس ألســنتهم، ويدحــض 

مدعاهــم. )41(

ثــم أخــر – ســبحانه – بــأن هــؤلاء 

اليهــود لــن يتمنــوا المــوت أبــدا بســبب 

مــا فعلــوا مــن شرور فقــال تعــالى: 

مَــتْ أيَْدِيهِمْ  )وَلَــنْ يَتَمَنَّــوْهُ أبََــدًا بِـَـا قَدَّ
ــنَ (  )42(  ــمٌ بِالظَّالِمِ ــهُ عَليِ وَاللَّ

ــدا بســبب  ــى اليهــود المــوت أب لا يتمن

ــه  ــام، والل ــن آث ــم م ــت أيديه ــا قدم م

– عــز وجــل – لا تخفــى عليــه خافيــه 

ــو  ــل ه ــم، ب ــيئاتهم واعتداءاته ــن س م

ــم عليهــا  ــم، ويجازيه ــجلها عليه سيس

والآيــة  يســتحقونه  الــذي  الجــزاء، 

الكريمــة خــر مــن اللــه – تعــالى – 

ــوت،  ــون الم ــم يكره ــود بأنه ــن اليه ع

ــوا  ــا دع ــة إلى م ــن الإجاب ــون ع ويمتنع

إليــه مــن تمنيــه؛ لعلمهــم بأنهــم أن 

فعلــوا، فالمــوت نــازل بهــم. وذلــك لأن 

رســول اللــه )(لم يخبرهــم خــرا إلا 

ــم يحــذرون  ــر منه ــا اخ ــا، ك كان حق

أن يتمنــوا المــوت، خوفــا أن يحــل بهــم 

ــه بمــا كســبت أيديهــم مــن  عقــاب الل

الذنــوب)434(.

ــاء  ــم: نحــن أبن الصــورة الرابعــة: قوله

ــاؤه. ــه وأحب الل

الْيَهُــودُ  وَقَالَــتِ    ) تعــالى:  قــال 

ــاؤُهُ  ــهِ وَأحَِبَّ ــاءُ اللَّ ــنُ أبَْنَ ــارَى نحَْ وَالنَّصَ

بَــلْ  بِذُنوُبِكُــمْ  بُكُــمْ  يُعَذِّ فَلِــمَ  قُــلْ 

ــنْ  ــرُ لِمَ ــقَ يَغْفِ ــنْ خَلَ ــرٌَ مِمَّ ــمْ بَ أنَتُْ

ــكُ  ــهِ مُلْ بُ مَــنْ يشََــاءُ وَلِلَّ يشََــاءُ وَيُعَــذِّ

ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ وَمَــا بَيْنَهُــاَ وَإِلَيْــهِ  السَّ

الْمَصِيرُ ) .)445(	                                                                       

     مــن المزاعــم الباطلــة التــي حكاهــا 

القــرآن الكريــم مــن أهــل الكتــاب، ورد 

بمــا يدحضهــا, زعمهــم: أنهــم أبنــاء اللــه 

وأحبــاؤه. أخــراج ابــن جريــر، عــن ابــن 

عبــاس – رضي اللــه عنهــا – 

قــال: »أتى رســول –اللــه صــى اللــه 

أضــا،  بــن  نعــان  وســلم-  عليــه 

وبحــرى بــن عمــرو، وشــاش بــن عــدى، 

ــى  ــه ص ــول الل ــم رس ــوه فكلمه فكلم
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ــه ،  ــه وســلم ودعاهــم إلى الل ــه علي الل

ــا  ــا تخوفن ــوا م ــه، فقال ــم نقمت وحذره

يــا محمــد؛ نحــن أبنــاء اللــه وأحبــاؤه؛ 

 ( فيهــم  فأنــزل  النصــارى،  كقــول 

ــتِ الْيَهُــودُ وَالنَّصَــارَى نحَْــنُ أبَْنَــاءُ  وَقَالَ

اللَّــهِ وَأحَِبَّــاؤُهُ ( )45(. وقالــت طائفــة 

اليهــود التــي تزعــم أنهــم شــعب اللــه 

المختــار، نحــن أبنــاء اللــه وأحبــاؤه، 

ــم  ــة والتكري ــل والمنزل ــن الفض ــا م فلن

ــا  ــل ي ــر. ق ــن الب ــا م ــس لغيرن ــا لي م

محمــد – لهــؤلاء اليهــود الكذبــة: أن 

كنتــم كــا زعمتــم أبنــاء اللــه وأحبــاؤه، 

ــم  ــأي شيء يعذبكــم بذنوبكــم، وأنت ف

مقــرون بأنكــم ســتعذبون عــى مــا 

ارتكبتــم مــن خطايــا. إذا فلســتم أنتــم 

أبنــاء اللــه ولا أحبــاءه، بــل أنتــم بــر 

كســائر البــر مــن خلــق اللــه، لا مزيــد 

لكــم عــى غيركــم ولا فضــل، واللــه عــز 

وجــل يغفــر لمــن يشــاء ويعــذب مــن 

يشــاء فهــو صاحــب التــرف المطلــق، 

لــه ملــك الســموات والأرض ومــا بينهما 

ــه، فيجــازى  ــا إلي ــر جميع ومصــر الب

الذيــن أســاءوا بمــا عملــوا، ويجــازى 

ــه  ــس ل ــن أحســنوا بالحســنى، ولي الذي

مــن خلقــه بنــون ولا بنــات، وليــس 

لأحــد فضــل أو مزيــة عنــده إلا بالإيمــان 

ــه  ــى الل ــوله ص ــوا برس ــوى، فآمن والتق

عليــه وســلم واتركــوا تلــك الدعــوى 

ــن)46(. ــن المفلح ــوا م ــة لتكون الباطل

الصــورة الخامــس: قولهــم: عزيــز أبــن 

اللــه تقليــدا لأحبارهــم.

ــرٌ  ــودُ عُزَيْ ــتِ الْيَهُ ق��ال تع��الى: ) وَقَالَ

ــيحُ  ــارَى الْمَسِ ــتِ النَّصَ ــهِ وَقَالَ ــنُ اللَّ ابْ

بِأفَْوَاهِهِــمْ  قَوْلُهُــمْ  ذَلِــكَ  اللَّــهِ  ابْــنُ 

يضَُاهِئُــونَ قَــوْلَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ 
قَبْــلُ قَاتلََهُــمُ اللَّــهُ أنََّ يُؤْفَكُــونَ( )47(

   حــي القــرآن الكريــم كثــرا مــن 

العقائــد الباطلــة، والأقاويــل الفاســدة، 

التــي رددهــا أهــل الكتــاب، ومــن ذلــك 

ــوا  ــم قال ــود بأنه ــن اليه ــرى ع ــا ذك م

النصــارى  وعــن  اللــه(  ابــن  )عزيــر 

اللــه(،  ابــن  )المســيح  قالــوا:  بأنهــم 

ــم,  ــذوا أحباره ــد اتخ ــن ق وان الفريق

ورهبانهــم أربابــا مــن دون اللــه، وأنهــم 

ــذي عــم  ــور الإســام، ال ــاء ن أرادوا إطف

الآفــاق، وهــدى الضالــن)48(. 
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الخلاصة: 

أمــور  عــدة  تقــدم  مــا  نســتنتج 

: أهمهــا

ــى  ــوا ع ــن يحافظ ــود مم ــن اليه لم يك

اتفاقاتهــم مــع الآخريــن مــن جــراء 

ــي  ــياسي والعاطف ــم الس ــذب ولائه تذب

ــد إلى آخــر  ــن تعاق ــون م ــوا ينتقل فكان

ــود  ــض العه ــم نق ــهر صفاته ــن اش فم

والمواثيــق

و إن أهــم مــا يميــز اليهــود أنهــم  ذوو 

فكــر متقــدم بــن العــرب الذيــن لم 

يرســل  ولم  كتــاب  أصحــاب  يكونــوا 

إليهــم الرســل، كــا وأســهمت ســنو 

التنقــل الطويلــة التــي خاضهــا الشــعب 

اليهــودي، في إنضــاج معارفهــم مــن 

خــال الاحتــكاك بالمجتمعــات المختلفة 

ــم. ــن وغيره ــن والبابلي ــل الكلداني مث

ــن  ــود الموجودي ــم اليه ــن ان معظ وتب

في العــر الحديــث لا يمتــون بصلــة 

ــوب  ــة, ولا إلى يعق ــة اليهودي إلى الديان

ولا  عرقيــة  بصلــة  لا  وأولاده,   )(

دينيــة, وإنمــا هــم مــن أجنــاس وأعــراق 

مــن  متنوعــة  ومجتمعــات  شــتى, 

أصقــاع الأرض, هاجــروا إلى فلســطين 

ــإن  ــذا ف ــا ل ــردوا أهله ــا وط واغتصبوه

الباحــث يســمّيهم قتلــة, أو مجرمــن أو 

متهوديــن أو مغتصبــن أو مســتوطنين، 

مؤمنــن  إلى  قديمــا  اليهــود  انقســم 

ــن  ــم الذي ــون فه ــا المؤمن ــن, أم وكافري

ــا  ــى عليه ــوا بدعــوة مــوسى وعي آمن

الســام, وهــم قلــة بينــا الكــرة كانــوا 

كافريــن, وهــم الذيــن قامــوا بالجرائــم 

الشــاملة في حــق اللــه ورســوله والجنس 

ــيقوم  ــث س ــام حي ــكل ع ــري بش الب

الباحــث بدراســتها وبيــان منهــج القرآن 

الكريــم في التعامــل معهــا، إن اســتخدام 

اليهــود اليــوم العديــد مــن المصطلحات 

الدينيــة, رغــم تنكرهــم لتعاليمهــا, مثل 

تســمية دولتهــم المزعومــة إسرائيــل, أو 

ــليمان,  ــج س ــامرة, أو خلي ــودا والس يه

ليــس حبــا أو انتــاءً للديــن , وإنمــا مــن 

أجــل أن يوهمــوا العــالم أنهــم أصحــاب 

وحضــارة  وتاريــخ  ســاوية,  ديانــة 

وليــرروا جرائمهــم التــي يرتكبونهــا ضــد 

المســلمين في فلســطين والبشريــة كلهــا. 
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الهوامش:
1-ينظر: سفر التكوين،  35/29.

 2-نظر: سفر الملوك الثاني،  16/ 6 و 25/ 25

3-ينظر: سفر أستير،  2/ 25. 	

4-مجمــع الكنائــس الشّقية/قامــوس الكتــاب  	

ــدس، ص1084. المق

5-سورة الأعراف/156. 	

6-سورة الحج/17. 	

 7-سورة الأنعام/146.

العــرب،  لســان  منظــور،  ابــن  8-ينظــر:  	

.4 3 9 /3

ــن  ــد ب ــر محم ــو جعف 9-ينظــر: الطــوسي: اب 	

الحســن بــن عــي بــن الحســن، )ت: 460هـــ(، 

التبيــان في تفســر القــرآن، تــح: احمــد حبيــب 

قصــر واحمــد شــوقي الأمــن، مكتبــة الامــن، 

النجــف الاشرف ، المطبعــة العلميــة في النجف، 

1976 هـــ - 1957م  ، 105/3.

10-الطــرسي: ابــو عــي الفضــل بــن الحســن، 

)ت: 502هـــ(، مجمــع البيــان في تفســر القرآن 

، مؤسســة الاعلمــي للمطبوعــات، بــروت - 

لبنــان، ط1، 1968م ، 241/1.

11-سفر الملوك الثاني: 16/  6-5.

اليهوديــة  الأديــان  في  دراســات  12-ينظــر: 

ص45. والنصرانيــة، 

13-ينظر: المصدر نفسه

ســفر   ،  32-20  23 الخــروج:   ســفر  14-ظ 

اللاويــن:  26/ 3-13 ، ســفر التثنيــة: 7/ 16-12 

 .13-1 :28 ،

15-ظ سفر التثنية: 22-15/28.

16-السفر نفسه: 28/ 29-23.

17-سفر اللاويين: 26/ 34-14.

18-سورة المائدة/66.

19-سورة الأعراف/96.

ــر  ــوث في تفس ــاد:  بح ــن عي ــال الدي 20-ج

ــرآن ،  دار الحمامــي ، مــر ـ 1380 هـــ ـ  الق

88  : 1961م 

21-التوبة/30.

ــاء  ــرازي ، فخــر الديــن بــن العلامــة ضي 22-ال

الديــن عمــر المشــتهر بخطيــب الــري:  مفاتيــح 

الغيــب الشــهير بالتفســر الكبــر ، دار الفكــر – 

بــروت )1405ه‍ــ-1985م( ج 5 ص 154

23-المؤمنون/91.

ــزان في تفســر القــرآن، 6  ــائي:  المي 24-الطباطب

358 /

الإخلاص/1- 4. 	-25

الأعراف/147، 148. 	-26

الأعراف/ 48. 	-27

ــة،  ــص القرآني ــر: القص ــبحاني ، جعف الس 	-28

دراســة ومعطيــات وأهــداف، )مؤسســة الامــام 

ــران ، 1427هـــ( ، ص82  الصــادق ، اي

طه/85 	-29

المصدر نفسه:  	-30

 31- البســتاني ، محمــود :  قصــص القــرآن 

الکريــم دلاليــا و جماليــا ، )مؤسســة الســبطين 

، ايــران ، 1423هـــ( :7/1

32- الشــرازي ، نــاصر مــكارم: قصــص القــرآن 

، )مؤسســة الاعلمــي، بــروت ، 2012م(، ص 9

33-دخيــل عــي محمــد عــي: قصــص القــرآن 

الكريــم ،) دار المرتــى، بــروت ، 2010 (، ص 

198

انظــر: الآلــوسي، محمــود،:  روح المعــاني  	-34

في تفســر القــرآن العظيــم والســبع المثــاني، 
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ــام،  ــد الس ــر عب ــد وعم ــد أحم ــق محم تحقي

ــربي، ط الأولى، 2000م،  ــراث الع ــاء ال دار إحي

.321  /13

ــب  ــم: شرح المواه ــد العظي ــانى عب الزرق 	-35 	

اللدنيــة،8/2، وانظــر؛ طنطــاوي : بنــو إسرايئــل 

ــنة ، ص540 .  ــرآن والس في الق

36-	ابن هشام: سيرة ابن هشام ،2 /47. 	

-37-نجيــب محفــوظ: غــزوات الرســول صــى 

اللــه عليــه وســلم ، ص 173.

سورة المائدة : الأية )11( 	-38 	

 39-سورة البقرة : الآيات ) 83-80(

-40-سورة البقرة :الآية )91( .

القــرآن  في  إسرائيــل  بنــو   : 41-طنطــاوي  	

ص548.  ، والســنة 

42-سورة البقرة : الأيتان ) 111، 112(. 	

القــرآن  في  اسرائيــل  بنــو   : 43-طنطــاوي  	

.569 ص   ، والســنة 

44-)سورة البقرة: الآية 95. 	

القــرآن  في  اسرائيــل  بنــو  45-طنطــاوي:  	

 .576 ص  والســنة،  

46-سورة المائدة: الآية 18. 	

47-سورة المائدة: من الآية 18. 	

القــرآن  في  اسرائيــل  بنــو   : 48-طنطــاوي  	

ص579.   ، والســنة 

49-سورة التوبة: الآية ) 30 ( . 	

50-المصدر السابق: ص 581. 	

قائمة المصادر:
مكــرم  بــن  محمــد   ، منظــور  ابــن  	)1(

)ت711هـــ( :  لســان العــرب : تــح: عامــر 

أحمــد حيــدر ، ط5 ، دار الكتــب العلميــة ، 

ــن  ــال الدي ــام، ج ــن هش ــروت ـ 2005م اب ب

أبــو محمــد عبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب 

الســرة    ، المعافري)ت218هـــ(  الحمــري 

النبويــة، مؤسســة النــور للمطبوعــات ،بــروت، 

2004م.

في  المعــاني  روح  محمــود،:   الآلــوسي،  	)2(

المثــاني،  والســبع  العظيــم  القــرآن  تفســر 

ــام،  ــد الس ــر عب ــد وعم ــد أحم ــق محم تحقي

ــربي، ط الأولى، 2000م،  ــراث الع ــاء ال دار إحي

البســتاني ، محمــود :  قصــص القــرآن  	)3(

الکريــم دلاليــا و جماليــا ، )مؤسســة الســبطين 

ــران ، 1423هـــ(  ، اي

جــال الديــن عيــاد:  بحــوث في تفســر  	)4(

ــرآن ،  دار الحمامــي ، مــر ـ 1380 هـــ ـ  الق

1961م.

جــال الديــن عيــاد:  بحــوث في تفســر  	)5(

ــرآن ،  دار الحمامــي ، مــر ـ 1380 هـــ ـ  الق

1961م.

قصــص  عــي:  محمــد  عــي  دخيــل  	)6(

القــرآن الكريــم ،) دار المرتــى، بــروت ، 2010 

م.

اليهوديــة  الأديــان  في  دراســات  	)7(

 ، نيــة ا لنصر ا و

الــرازي ، فخــر الديــن بــن العلامــة ضيــاء  	)8(

الديــن عمــر المشــتهر بخطيــب الــري:  مفاتيــح 

الغيــب الشــهير بالتفســر الكبــر ، دار الفكــر – 

بــروت )1405ه‍ــ-1985م( 
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ــة،  ــص القرآني ــر: القص ــبحاني ، جعف الس 	)9(

دراســة ومعطيــات وأهــداف، )مؤسســة الامــام 

الصــادق ، ايــران ، 1427هـــ( 

سفر أستير،   	)10(

سفر التثنية 	)11(

سفر التكوين،   	)12(

سفر الخروج  	)13(

سفر اللاويين   	)14(

سفر الملوك الثاني 	)15(

الشــرازي ، نــاصر مــكارم: قصــص القــرآن  	)16(
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